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  الدول العربية يف الاقتصاديةالإنسان حقوق آليات أعمال 
  

  مصر -  حسين عبد المطلب الأسرج

  
فيلاحظ تزايد معدلات  ن اتمع العربى يعانى وبصورة ملحوظة من ضعف حالة حقوق الانسان وبخاصة الاقتصادية منها،إ : لخصم

ية على اتمع المتمثلة في انتشار الجرائم الاجتماعية، وارتفاع نسبة الإعالة وتأخر البطالة والفقر فى الدول العربية، وتتراكم انعكاساا السلب
الدول العربية  فيالاقتصادية الانسان حقوق  اعمالالى عرض أهم آليات  هدف البحثوي. سن الزواج، فضلاً عن الآثار الأمنية والنفسية

  .تصادية والاجتماعيةتعظم تمتع المواطنين العرب بحقوقهم الاقوالتي  يمكن أن 
  

  .حقوق الانسان، الحقوق الاقتصادية، الدول العربية :كلمات مفتاحية 
  

قضية حقوق الانسان تحظى باهتمام متزايد من قبل اتمع الدولي وقد تعاظم هذا الاهتمام نتيجة يؤكد العديد من الخبراء على أن :  تمهيد
  :منها عوامل عدة 

في اصدار العديد من القرارات والتوصل الى العديد من الاتفاقيـات الـتي تتنـاول تلـك الحقـوق وكيفيـة دور التنظيم الدولي : الاول
  .التمتع ا ومضامينها وذلك باسلوب تفصيلي متزايد وانشاء آليات عديدة في هذا الصدد

لدول وانتقـاد الحكومـات لتقصـيرها بروز المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال رصد ومتابعة حقوق الانسان في كافة ا: الثاني
  .او عجزها او تقاعسها او انتهاكها لحقوق الانسان

ظهور الوعي لدى الافراد بحقوقهم نتيجة عوامل عدة منها الدور الاعلامـي العـالمي عـبر الفضـائيات ونشـاط الجمعيـات : الثالث
  .والمعاهد والمراكز التعليمية في تدريس حقوق الانسان

  
بـرز بوجـه خـاص خـلال النصـف الثـاني مـن  والـذى الاهتمـام العـالمي بحقـوق الانسـان عـن لاهتمام العربي قد جاء متأخران اويمكن القول بأ
مشاركة بعض الدول العربية ومن بينها مصر في الاعمال التحضيرية للامم المتحدة وفي صياغة عدد من المواثيق الدولية برغم القرن العشرين 

مجال حقوق الانسان هو مجـال مـا زال بكـرا بالنسـبة لثقافتنـا العربيـة وآداـا ومـا زال مجهـولا بالنسـبة لممارسـاتنا ف؛  الخاصة بحقوق الانسان
  .العربية في االات السياسية والاقتصادية اذ ان حقوق الانسان ما زالت دون تحقيق الحد الادنى منها في الكثير من الدول العربية

  
صورة ملحوظة من ضعف حالة حقوق الانسان وبخاصة الاقتصادية منها،فيلاحظ تزايد معدلات يعانى وب ن اتمع العربيإ

لإعالة وتأخر البطالة والفقر فى الدول العربية، وتتراكم انعكاساا السلبية على اتمع المتمثلة في انتشار الجرائم الاجتماعية، وارتفاع نسبة ا
الأمر الذى يؤكد على أن اتمع العربى ما زال أمامه العديد من التحديات الرئيسية التي . .نفسيةسن الزواج، فضلاً عن الآثار الأمنية وال

وتقوم المشروعات الصغيرة بدور رئيسي فى توفير فرص . فى مجال اعمال الحقوق الاقتصادية للمواطنين  ينبغي مواجهتها بصورة سريعة
القيمة المضافة وقيامها بتوفير السلع والخدمات بأسعار فى متناول اليد لشريحة ضخمة العمل،الى جانب مساهمتها بنصيب كبير فى اجمالى 

من ذوى الدخل المحدود،وهى تعتبر وسيلة مفيدة لتعظيم التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية اذا احسن الاستفادة منها ،كما أا 
عتبر أساسية للتغيير الهيكلى من خلال ظهور مجموعة من رواد الأعمال ذوى قادرة على تدعيم التجديد والابتكار وإجراء التجارب التى ت

الاقتصادية فى الدول العربية الانسان حقوق  اعمالمن آليات  لعدد وفي هذا البحث،سنتناول بالعرض الموجز. الكفاءة والطموح والنشاط
  : هدف البحث فانه يتم دراسة النقاط التالية إلىوللوصول  .اعيةتعظم تمتع المواطنين العرب بحقوقهم الاقتصادية والاجتموالتى يمكن أن 

  التنمية وحقوق الإنسانالارتباط بين  - المبحث الأول 
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هي كما قرر إعلان الحق في التنمية الذي  اعتمدتـه ) الشاملة(يعكس مفهوم التنمية فكرة التكامل بين حقوق الإنسان فالتنمية 
عمليـة اقتصـادية واجتماعيـة وثقافيـة وسياسـية شـاملة تسـتهدف 1986ديسـمبر  4الصادر في  41/128الجمعية العامة بموجب قرارها 

التحســين المســتمر لرفاهيــة الســكان بأســرهم والأفــراد جمــيعهم، ورأى هــذا الإعــلان أن جميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية متلاحمــة 
ـــة الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية والاقتصـــادية  ومترابطـــة، وأن تعزيـــز التنميـــة يقتضـــي إيـــلاء الاهتمـــام علـــى قـــدم المســـاواة لإعمـــال وتعزيـــز وحماي

  .والاجتماعية والثقافية
  

  ) الفئات- -المفهوم(حقوق الإنسان : أولا 
هـذا . عادة ما يعرف الباحثون حقوق الإنسان بأا مجموعة الحقوق التي يتمتع ا الإنسان بوصـفه إنسـانا : 1مفهوم حقوق الإنسان-1111

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامـة "ريف يجد سنده فيما نصت عليه المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها التع
وهـذه الحقـوق هـي بـذاا مصـدر الشـرعية ولا ". وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعـاملوا بعضـهم الـبعض بـروح الإخـاء. والحقوق

فإذا أصدرت الدولة الوطنية تشريعا ينتهك حقوق الإنسان لمواطنيها بأن يحرمهم من حريام . ها من أي نظام قانوني وضعيتستمد شرعيت
 الطبيعيــة مــثلا أو يميــز بيــنهم بســبب الــدين أو الأصــل أو اللغــة أو العــرق كــان هــذا القــانون عاريــا مــن الشــرعية القانونيــة وكانــت الدولــة الــتي

وحقوق الإنسان في عصرنا هذا لم تعد مجـرد مبـادئ فاضـلة تحـض عليهـا الأخـلاق القويمـة أو تعـاليم   .شرعية السياسيةأصدرته عارية من ال
  . 2تحض عليها الأديان ولكنها تحولت إلى التزامات قانونية يتعرض من يخالفها لجزاءات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية

  
إلى مجموعـة الحقـوق اللصـيقة بالشخصـية الإنسـانية الـتي نصـت عليهـا المواثيـق الدوليـة والـتي فمصطلح حقوق الإنسان إذن يشـير 

يتمتـع ـا الإنسـان ولا يجـوز تجريـده منهـا لأي ســبب كـان بصـرف النظـر عـن كـل مظـاهر التمييــز مثـل الـدين واللغـة واللـون والأصـل والعــرق 
مـا بينهـا وغـير قابلـة للتجزئـة أو الانتقـاص أو التقسـيم وسـواء كانـت حقوقـاً فحقـوق الإنسـان حقـوق عالميـة مترابطـة في. والجـنس وغـير ذلـك

ا مدنية و سياسية أو اقتصادية واجتماعية فإا حقوق متساوية ولا تقبل إعطاء أولوية أو أفضلية لإحداها على الآخر بل إا تترابط بعضه
اعتبار الكرامة الإنسانية هي الجوهر والمبدأ الناظم لكافة الحقوق،  وحماية مع بعض بما يجعل ثمة نوعا من التفاعل والتضامن والتضام بينها ب

  .هذه الكرامة هي الهدف النهائي من إقرارها
  

   -: إلى ثلاث فئات الانسان يمكن تصنيف حقوق : فئات الحقوق -2222
الحـق في : ، وتشـمل الحقـوق التاليـة، وهـي مرتبطـة بالحريـات")الجيـل الأول مـن الحقـوق"وتسمى أيضـاً (الحقوق المدنية والسياسية  .1

الحياة والحرية والأمن؛ وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من العبودية؛ المشاركة السياسـية وحريـة الـرأي والتعبـير والتفكـير والضـمير 
  . والدين؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع

العمـــل والتعلـــيم : ، وهـــي مرتبطـــة بـــالأمن وتشـــمل")الحقـــوق الجيـــل الثـــاني مـــن"وتســـمى أيضـــاً (الحقـــوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة  .2
  . والمستوى اللائق للمعيشة؛ والمأكل والمأوى والرعاية الصحية

، وتشـمل حـق العـيش في بيئـة نظيفـة ومصـونة مـن ")الجيـل الثالـث مـن الحقـوق"وتسـمى أيضـاً (الحقوق البيئية والثقافية والتنمويـة  .3
 . ية والسياسية والاقتصاديةالتدمير؛ والحق في التنمية الثقاف

  
  حقوق الانسان وتطور الفكر التنموي : ثانيا 

، ففــي معظــم خمســينيات وبدايــة ســتينيات القــرن العشــرين كانــت فكــرة 3تطــورت مفــاهيم التنميــة الاقتصــادية في الفكــر الاقتصــادي المعاصــر
ومــع منتصــف .لمـال المــادي والبشـرى ــدف زيـادة الــدخل القـومىالتنميـة مرادفــة لاجمـالى النمــو المحقق،وكانـت تعــبر عـن عمليــة تـراكم لــرأس ا

وفى السبعينيات، قام البعض بوضع استراتيجيات من .الستينيات أصبحت فكرة التنمية أكثر التصاقا بعملية التغير الاقتصادي والاجتماعي
شـه،وبرز اتجـاه القضـاء علـى الفقـر باعتبـاره وحـدثت تطـورات بعـد ذلـك أدت الى خلـع النـاتج القـومى عـن عر .أجل النمـو مـع إعـادة التوزيـع

ويعـد .ومنـذ تسـعينيات القـرن العشـرين تم الـربط بـين القضـاء علـى الفقـر وبـين النمـو بحيـث لم يعـد يعتـبر خصـما لـه.الهدف الحقيقـى للتنميـة
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ف التنمية على أا عملية توسيع نقطة تحول رئيسية فى هذا اال ،حيث عر  1990تقرير التنمية فى العالم الصادر عن البنك الدولى لعام
  .4الخيارات للشعوب

  
يقرر الفكر الحديث حول التنمية الاقتصادية، أا تعـنى التخفيـف مـن حـدة الفقـر، وتقليـل التفـاوت في توزيـع الـدخل، وتخفـيض 

أمــا موضــوع التركيــز .ايــة كبــيرةمعــدل البطالــة، ويمكــن تحقيــق هــذه الأهــداف باســتخدام مجموعــة مــن أدوات السياســة الاقتصــادية المختــارة بعن
وحـتى تحقـق هـذه الأدوات أهـدافها يؤكـد أصـحاب . على متوسط الدخل الفردي كهـدف للتنمية،فقـد أصـبح يحتـل المرتبـة الثانيـة في الأهميـة
ويمكــــن تحقيــــق ذلــــك مــــن خــــلال اســــتخدام أدوات .هــــذا الفكــــر علــــى ضــــرورة القضــــاء علــــى جمــــود الهيكــــل الاقتصــــادى فى الــــدول الناميــــة

الإصلاح الزراعي، وتحسين أساليب العمل الزراعي، وتحسين مركز المزارعين والحرفيين والتجار فى مجال التسويق والتسهيلات الائتمانيـة :ثلم
يضـــاف الى ذلـــك ضـــرورة أحـــداث تغيـــيرات فى التوجهـــات ومعتقـــدات الأفـــراد والجماعـــات لتعـــبر هـــذه .فى القطـــاع المتقـــدم فى هـــذه الـــدول

ولا يقتصــر الفكــر الحــديث علــى الإجــراءات المحليــة بــل يتجــاوز الحــدود . هــا الخاصــة بالنســبة لموضــوعات الفقــر والتعطــلالجماعــات عــن قيمت
ويهدف هذا الإصلاح الى تحسين وضع الدول الناميـة .الإقليمية،ويطالب بضرورة الطرح العالمى لمشكلة الفقر وتفاوت توزيع الدخل والثروة

ل الصناعية من أجل تحقيق تحويل قدر أكبر من الدخل والمعرفة الفنية من الدول المتقدمة الغنيـة الى الـدول فى أسواق سلع ورأس المال للدو 
كما أن .5تم التأكيد على أهمية التنمية فى معالجة أبعاد الفقر المتعددة الجوانب  2001/2002وبصدور تقرير التنمية فى العالم لعام . الفقيرة

بحيث بدأت تتعلـق بالعدالـة  -فى السنوات الأخيرة-مل مختلف أوجه الفكر التنموي،مضت شوطا أبعد من ذلك الجهود الرامية لزيادة تكا
  .2006والانصاف وحقوق الإنسان وهو ما تجلى فى  تقرير التنمية فى العالم لعام 

  
  فى الدول العربيةالحقوق الاقتصادية والاجتماعية : ى ثانالمبحث ال

، وإذا لم تـــنعكس السياســــات "الوســـيلة"و" الهـــدف"تنميـــة الاقتصـــادية في أي دولـــة في العـــالم، حيـــث الفـــرد هـــو شـــعار ال" للفـــرد وبـــالفرد"
حياتــه تكــون هــذه السياســة وهــذه الــبرامج  الاقتصــادية للحكومــات وبــرامج الإصــلاح الاقتصــادي بالإيجــاب علــى مســتوى معيشــته ونوعيــة

، وبالتـالي علينـا أن 6لحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـّة يتطلـّب شـيئا مـن الوقـتفإنّ التمتّع الكامـل بـاأيضا .سياسات وبرامج عقيمة
في حالة ما يسجّل تقدّما، هل : وهنا يصبح الإشكال كالتالي". التطوّر عبر الزمان حتى نتثبّت من نسق التدرجّ في التمتّع بالحقوق" نقيس"

لتـدرجّ في إعمـال الحقـوق كـاف؟ ومـاذا يعـني مسـتوى كـاف؟ وكيـف نقـيس ذلـك؟ في نعتبر هذا التقدّم كاف؟ بعبارة أخرى هل يعـد نسـق ا
حـول التنميـة البشـريةّ منهجيـّة مفيـدة تمكّـن مـن الاهتـداء إلى  2000الإجابة على هذا اقترح برنامج الأمم المتّحدة للتنميـة في تقريـره سـنة 
ضـمان إـاء : الهدف: مثلا مرجعيّة أو بأهداف معياريةّ  يمكن تسميتهتحديد معقول للمستوى الكافي في التقدّم وذلك بالاعتماد على ما 

  . 2015الصبيان والبنات حلقة تعليميّة كاملة في المدارس الابتدائية فى حدود سنة 
  

  ستئصال الفقر والجوع، الحق في مستوى معيشي كاف وفي تحسين متواصل للظروف المعيشيّةإ: أولا
) نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي(وفي تحسّــن متواصــل بــلا شــكّ معاينــة متوسّــط الــدخل يســتوجب ضــمان مســتوى معيشــي كــاف 

موقعا وسيطا بين معدّل البلدان النامية ككل ) 2001دولاراً سنة  2341(يحتل معدل الدخل في العالم العربي ؛  ونسق نموّه عبر الزمان
ولكن هذا يخفي التفـاوت الكبـير بـين البلـدان العربيـّة حيـث إنّ . أقلّ من نصف الثاني والمعدّل العالمي حيث إنهّ يقارب ضعف الأوّل ويمثّل

بحيـث لـو اعتمـدنا علـى ! تقريبـا 44دولاراً بالكويـت أي بضـارب  16048دولاراً أمريكي بموريتانيا و 366متوسّط الدخل يتراوح بين 
 – 40، 40 – 20، 20 –0(أصــناف  5وتتكــوّن مــن  100و0متّفــق عليــه بــإيلاء درجــات قيــاس تــتراوح بــين ) 2(ســلم معيــاري

نصــيب الفــرد مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي بالــدولار وبمقارنـــة القــدرة (وذلــك حســب متوسّــط الــدخل ) 100 – 80، 80 – 60، 60
في مسـتوى معيشـي كــاف  بلـدان عربيـّة نسـبة الإنجـاز وبالتـالي نسـبة التمتـّع بـالحق 7ولـو اعتمـدنا علـى هـذا السـلم ، نجـد أنّ في ). الشـرائيّة

 5ثمّ هنـاك .وهـي السـودان وموريتانيـا وجـزر القمـر والـيمن وسـوريا والصـومال ) حيث إنّ متوسّط مستوى الدخل متدنّ جـدّا(ضعيفة جدّا 
ر، أمــا في ليبيــا وتــونس والجزائــ. وهــي كــلّ مــن الأردن والمغــرب ومصـر والعــراق) 40و 20بــين(بلـدان تشــهد نســبة إنجــاز ضــعيفة غــير كافيـة 
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ــع بــالحق في مســتوى معيشــي فهــي كافيــة  في حــين أنّ في كــلّ مــن الكويــت والإمــارات والبحــرين والســعوديةّ ) 60و 40بــين (فنســبة التمتّ
  . وعمان وقطر وبالنظر إلى متوسّط الدخل يمكن في أوّل الأمر استنتاج نسبة إعمال هذا الحق في كافية ومرضيّة

  
الاعتبار نسق ارتفاع متوسّط الدخل عبـر الزمان وبالتالي نصل إلى استنتاجات مغايرة إلى  للظروف المعيشيّة، يجب أن نأخذ بعين

% -3.7في كــلّ مــن الإمــارات ) معــدّل ســلبي(حــدّ مــا، حيــث نــرى باســتثناء البحــرين وإلى حــد مــا عمــان، تراجعــا في نســق معــدّل النمــو 
مـــال الحـــق في مســـتوى معيشـــي كـــاف وفي تحســـين متواصـــل في بحيـــث مـــا يمكـــن تثبيتـــه أن إع). 3%(-1والكويـــت % -1.1والســـعوديةّ 

نسبة السكان الـذين يعيشـون (ويلاحظ أن نسبة الفقر المطلق أو المدقع . الظروف المعيشيّة لم يحصل إلاّ في البحرين وإلى حدّ ما في عمان
هذا ويجب التأكيد أنّ هذه %. 20.2الم ككلّ بالمقارنة بما نجده في مستوى الع% 2.1ضعيفة) تحت عتبة الفقر المقدّرة بدولار في اليوم

ــة في كــلّ مــن الأردن والجزائــر والمغــرب وحــتى في مصــر وفقــا للمراجــع الإحصــائيّة الدوليّــة، فهــي مرتفعــة في الــيمن  النســب وإن كانــت متدنيّ
اء يصــل في هــذه اموعــة إلى وإذا رفعنــا عتبــة الفقــر إلى دولاريــن في اليــوم فســنجد أنّ نســبة الفقــر %. 28.6وفي موريتانيــا %) 15.7(

في غياب معطيات حول السـودان وفلسـطين والعـراق، علينـا أن نتـوخّى الحـذر والـتحفّظ إزاء المقـولات الفاقـدة للشـموليّة والـتي %. 30.1
ويمكـن القـول إنّ . تقرّ بأنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تتمتـّع بأقـلّ مسـتوى للفقـر شـيوعا وعمقـا مـن مجموعـات الـدول الناميـة

ونظـرا لفقـدان  .ظاهرة الفقر لازالت شـائعة في أغلـب الأريـاف العربيـّة وفي بلـدان كـاليمن وموريتانيـا والسـودان والعـراق وفلسـطين والصـومال
كـــن ل. المعلومــات حـــول تطـــوّر نســبة الفقـــر علـــى مـــدى الســنوات الأخـــيرة، لا يمكـــن القــول إن هـــذه البلـــدان حقّقـــت تقــدّما في هـــذا اـــال

لى حدّ ما بالاعتماد على المعطيات الواردة في برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، فإنّ ما توصّلت إليه كلّ من الأردن وتونس والجزائر والمغرب وإ
  . مصر، يوحي بإحراز تقدّم كاف في استئصال الفقر

  
   الحق في التمتع بالصحة والرعاية الصحية: ثانيا

مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاجتماعيــة والاقتصــادية الحــق في  12العــالمي لحقــوق الإنســان والمــادة  مــن الإعــلان 25كفلــت المــادة 
ــة ككــل في التمتـّـع بتجهيــزات صــحيّة مرتفعــة بالمقارنــة بالمعــدّلات في . التمتــع بالصــحة والرعايــة الصــحية ونلاحــظ  أنّ نســبة البلــدان العربيّ

مـع انخفـاض % 86مسـتقرةّ والمغـرب % 87ي ككـلّ، وفيمـا عـدى السـودان حيـث أنّ النسـبة البالغـة البلدان الناميـة وعلـى المسـتوى العـالم
في البلدان العربيّة الأخـرى الـتي تـوفّرت فيهـا % 100و% 90، فغالبا تتراوح نسبة التمتّع ذا الحق بين 2000و 1990طفيف بين 

ا في كـلّ مـن موريتانيـا وعمـان وجـزر القمـر والصـومال والـيمن حيـث تصـل الا أنّ ظـاهرة سـوء التغذيـة عنـد الأطفـال منتشـرة جـدّ . المعطيات
إلى ) سوريا% (13أمّا في سوريا والإمارات والسعوديةّ والعراق والسودان وجيبوتي فتتراوح النسب بين . عند هذا الأخير% 46النسبة إلى 

لبنـان وتـونس ومصـر وحـتي فلسـطين قبـل (ي مرضيّة بالمقارنـة وه% 10أمّا في باقي البلدان العربيّة فتصل النسبة دون . في جيبوتي% 18
أيضـا بـرغم تمتــّع  البلـدان النفطيـّة بمتوســط دخـل مرتفـع نســبيّا، فـإنّ مؤشّـر ســوء تغذيـة الأطفـال بالمقارنــة مرتفـع وهــذا يعــني أنّ  ).الانتفاضـة

  . هنـاك إخلالاً بإعمال هذا الحقّ للجميع رغم وجود الإمكانيات
  

  فى التعليم الحق: ثالثا
سواء كان مقيسا بالعمر المتوقـع أو بسـنوات -يمثل رأس المال البشرى عاملا مهما للنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل والمشاركة فى العولمة

طـلاب فى الدراسة أو بالخبرة المكتسبة فى سوق العمل أو بمعدلات الإلمام بـالقراءة والكتابـة أو بمعـدلات الالتحـاق بالمـدارس أو بـدرجات ال
ومــن المعــروف منــذ وقــت طويــل أن تــوافر رأس المــال المــادى والبشــرى وبخاصــة العمالــة هــو عامــل مهــم فى تحديــد موقــع النشــاط .الاختبــارات
ورغــم أن رؤوس الأمــوال .ويصــدق هــذا علــى وجــه الخصــوص فى اقتصــاد تتزايــد فيــه العولمــة وتكثــر فيــه تــنقلات رؤوس الأمــوال.الاقتصــادى

اج الى القــوى العاملــة المـاهرة والمتعلمــة كمــا تحتــاج الى القـوى العاملــة الرخيصــة وغــير المـاهرة،فمن المســلم بــه عمومــا أن النمــو الاسـتثمارية تحتــ
ــــذ الأفكــــار  ــــع مهارــــا وتنفي وبالتأكيــــد ارتفــــاع مســــتوى المعيشــــة ،يكــــون اســــتمرارهما أرجــــح فى وجــــود قــــوى عاملــــة متعلمــــة تســــتطيع تطوي

ديثة بأن الدول التى تبدأ بإنتاجيه منخفضة وبقوى عاملة أكثر تعلما تستطيع تضييق فجوة الدخل الفردى بينها وتفيد الأبحاث الح.الجديدة
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وقـد تبـين أيضـا أن إسـهام الاسـتثمار الأجنـبى المباشـر فى النمـو .وبين الدول الأكثر ثراء بسـرعة مـن الـدول ذات القـوى العاملـة الأقـل تعلمـا
  .7أكثر تعلما يزداد كلما كانت القوى العاملة

  
يعتبر التعليم قضية محورية تمس الأمن القومي، وهو الذي يرسم صورة المستقبل لأي دولة باعتباره اسـتثمارا في المسـتقبل لـه عائـد 

لإنسـان من الإعـلان العـالمي لحقـوق ا) 26(ولأهمية التعليم كفلته المواثيق والعهود الدولية، المادة .ومردود أعلى بكثير من أي استثمار آخر
مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق ) 14، و13(، والمادتـــان 1948الـــذي صـــادقت عليـــه الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة في ديســـمبر 

أى ضـمان إــاء جميـع الصـبيان والبنـات مقـرّرا تعليميــّا  :وعنـد النظـر الى تحقيــق شموليـّة التعلـيم الابتـدائي  .الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة
إنّ مــا أنجــز عمومــا علــى ) جعــل التعلــيم الابتــدائي إلزاميــا وإتاحتــه مجّانــا للجميــع (في المــدارس الابتدائيــة الحــق في التربيــة والتعلــيم ، كــاملا

 زد علـى ذلـك أنّ كثـيرا مـن البلـدان العربيـّة شـهدت تراجعـا في. مستوى العالم العربي ككلّ أقلّ ممـّا تحقـق في نطـاق البلـدان الناميـة أو العـالم
أى (وبالتــالي فــإنّ المســافة الفاصــلة لتحقيــق الهــدف . هــذا الميــدان وهــي كــلّ مــن الإمــارات والبحــرين والعــراق والــيمن وبدرجــة أقــل الســعوديةّ

نجـز بـين فبالمقارنة بالمستوى العـالمي، نجـد أنـه بالاعتمـاد علـى مـا أ. لازالت طويلة بالنسبة لكثير من البلدان العربيّة) شموليّة التعليم الابتدائي
فقد يصعب جدّا أو يستحيل إلى حـدّ مـا تحقيـق هـذا الهـدف لكـلّ مـن جيبـوتي والسـودان  2001-2000و 1991-1990سنتي 

أمــــا بالنســــبة للإمــــارات والعــــراق والبحــــرين وســــوريا، ولــــو أنّ نســــبة الالتحــــاق .والســــعوديةّ والــــيمن والكويــــت وعمــــان وحــــتى لبنــــان والمغــــرب
يجعلنــا نســتنتج أنّ هنــاك احتمــالا كبــيرا في  2001-2000و1991-1990لتراجــع الحاصــل بــين تعــدّ كافيــة غــير أنّ ا 2001ســنة

وبالتـالي فالبلـدان العربيـّة الـتي حقّقـت نسـبة مـن .حالة ما اسـتمرّت الأوضـاع علـى حالهـا مـن عـدم التوفـّق إلى إنجـاز الالتـزام الـوارد في الألفيـّة
  . تونس والجزائر وفلسطين وقطر والأردن ومصر: هيّ ) تعليم الابتدائيفي التمتّع بالحق في شموليّة ال(الإنجاز كافية 
  

  الحق في العمل وتطوير مجالات عمل لائقة ومنتجة للشباب : رابعا
مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان،وهناك ارتبـاط ) 23(تكفل المواثيق الدولية المعنيـة بحقـوق الإنسـان الحـق في العمـل، ومـن بينهـا المـادة 

بـــين النمـــو الاقتصـــادى وخلـــق فـــرص العمل،حيـــث يمـــثلان معـــا حلقـــة مهمـــة فى أيـــة اســـتراتيجية تســـتهدف الحـــد مـــن مشـــكلة البطالـــة  وثيـــق
بوصـفها ظـاهرة تشـمل كـل الناشـطين وكـل الفئـات ) الحرمـان مـن الحـق في العمـل(ولابدّ أن نسـلط الأضـواء علـى ظـاهرة البطالـة  .8المستمرة

أنّ نسبة البطالة في " الاتجاهات العالميّة للشغل" 2004ظهر آخـر تقريـر لمنظّمة العمل الدوليـةّ الصادر في يناير أ وقد .العمريةّ ذكورا وإناثا
وهي أعلى نسبة بالمقارنـة  2003-2002-2001ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتفعة جدّا وفي صعود مطرّد بين 

وعمومــا، فــإنّ نســبة البطالــة عنــد النســاء أعلــى بعــدّة درجــات مقارنــة بتلــك الــتي . ضــعف المعــدّل العــالميبمنــاطق العــالم الأخــرى وتمثــّل تقريبــا 
ومــن جهــة أخــرى وبالاســتناد إلى نفــس المرجــع، نجــد أنّ نســبة البطالــة لــدى الشــباب تمثــّل ضــعف تلــك الــتي تخــص مجمــوع . تتعلــّق بالرجــال

و فيمــا بــين . في نفــس الســنة% 12.2المعــدّل الإجمــالي للبطالــة يســاوي في حــين أنّ  2003ســنة % 25.6الناشــطين وهــي تقــدر بـــ 
عــــام % 25.6إلى   1997عـــام % 26، لم يحـــدث ســـوى تحســـن طفيـــف حيـــث إنّ معـــدّل البطالـــة مـــن 2003و 1997عـــامي 

  . فقط مما يعني الصعوبة أو الإخفاق في الإنجاز المتصل بحق الشباب في العمل 2006
  

  تأمينية والتقاعدية الحقوق الالحق فى : خامسا
. تعتبر الحقوق التأمينية من أهم الحقوق الاقتصادية الاجتماعية، ويقاس مدى التقدم الاجتماعي بمدى اتساع هذه الحقوق حجما وتغطية

ا من طرف و بالاعتماد على آخر المعطيات المتوفرّة دولي.وتلعب صناديق التأمين والضمان الاجتماعي دوراً هاماً في إعمال هذه الحقوق
، يمكن ضبط بعض ملامح الحماية )Social Security Administration(إدارة الضمان الاجتماعي والتي مقرّها في واشنطن 

دولة عربيّة وهي الأردن والبحرين والجزائر والسودان والعراق والكويت والمغرب واليمن وتونس وسوريا وعمّان  13الاجتماعية الموجودة في 
  : تصنّف إدارة الضمان الاجتماعي المذكورة أعلاه فروع الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية إلى خمسة أصناف. ومصر ولبنان وليبيا

  ). استحقاقات الباقين على قيد الحياة(الشيخوخة والعجز والوفاة  -1
  ). التعويضات النقديةّ في حالة المرض واستحقاقات الأمومة(المرض والأمومة  -2
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  ). التعويضات عند الإصابات وأمراض الشغل(الشغل والأمراض المهنيّة  حوادث -3
  . منحة البطالة -4
  . المنح أو المخصّصات العائليّة -5
  

يلاحظ في عديد من البلدان العربية أن الحماية الاجتماعية تقتصر على الشيخوخة والعجز والوفاة من جهة، وضدّ أخطار 
ولا تغطّي الحماية الاجتماعية . هو شأن الأردن، والبحرين، والسودان، والكويت، وسوريا وعمان وهذا .إصابات الشغل من جهة أخرى

. وغالبا لا توجد برامج للتأمين ضدّ خطر البطالة تغطي ولا مخصّصات أو منح عائليّة؛  الأصناف الستة كلّها إلاّ في كلّ من الجزائر وتونس
في كثير . الاجتماعية بالأساس العاملين بالقطاع الحكومي والمشتغلين في القطاع الخاص المهيكلوتخصّ الحماية . حسب المعلومات المتوفرّة

قطاع من الحالات وفي غالبية البلدان العربيّة، هناك استثناءات كثيرة حيث إنّ العاملين في القطاع غير المهيكل، في القطاع العائلي، في ال
، محرومون غالبا من )في حالة عدم وجود اتفّاقيات متبادلة( القارين والوقتيين والأجانب الزراعي، الصيد البحري وكذلك العمّال غير

أمّا فيما يخصّ منظومة الحدّ . حقوقهم في الضمان الاجتماعي وبالتالي فنسبة التغطية ضعيفة غالبا باستثناء تونس وإلى حدّ ما الجزائر
هذا ويجب . ء تونس والجزائر والمغرب والأردن وذلك حسب المعطيات المتوفرّة لديناالأدنى من الأجور، فهي غير متوفّرة غالبا باستثنا

عمل الإشارة إلى أنّ الأجر الأدنى لا يمكّن غالبا من ضمان نسبة من العيش الكافية ويعتبر المتحصل على الأجر الأدنى في معايير منظّمة ال
  . من عتبة الفقر المعتمد عليها الدوليّة عاملا فقيرا لأنّ دخل كلّ فرد مع أسرته أقلّ 

  
  

  9الاقتصادية فى الدول العربيةالانسان حقوق  اعمالآليات : المبحث الثالث 
  

   -:الآلياتلتعظيم تمتع المواطن العربى بحقوقه الاقتصادية ويتم هنا الاشارة الى عدد من هذه والآليات هناك عديد من المحاور 
  

    تحسين مناخ الاستثمار  : أولا

ف تعبــير منــاخ الاســتثمار الى مجمــل الأوضــاع والظــروف المكونــة للمحــيط الــذى تــتم فيــه العمليــة الاســتثمارية،وتأثير تلـــك ينصــر 
الأوضاع والظروف سلبا وايجابا على فرص نجاح المشروعات الاستثمارية،وبالتالى على حركة واتجاهـات الاسـتثمارات،وهى تشـمل الأوضـاع 

ويســــاهم تحســــين منــــاخ  .10الإداريــــةالاجتماعيــــة والأمنيــــة،كما تشــــمل الأوضــــاع القانونيــــة والتنظيمــــات والظــــروف السياســــة والاقتصــــادية و 
الاســتثمار بــدور رئيســي فى تحســين مســتوى المعيشــة وتمتــع المــواطنين بحقــوقهم الاقتصــادية والاجتماعيــة مــن خــلال دفــع عجلــة التنميــة مــن 

  .11وتحسين حياة الناس بصورة مباشرة ناحية،
  

مـع تزايـد أعـداد السـكان فـان التنميـة الاقتصـادية هـى الطريـق لتحسـين مسـتويات المعيشـة،ويؤدى منـاخ الاسـتثمار  : لة التنميـةدفع عج -أ
فمنـاخ الاسـتثمار الجيـد يخفـض التكـاليف غـير المـبررة .الملائم لدفع عجلة التنمية عن طريق زيادة الاستثمارات وتحسـين مسـتويات الإنتاجيـة

أن  2005فقد أكد تقرير التنميـة فى العـام الصـادر عـن البنـك الـدولي لعـام .قضى على العقبات التى تعوق المنافسةويقلل من المخاطر وي
كمـا أشــار .إجـراءات تحسـين منــاخ الاسـتثمار أدت الى تضـاعف نســبة اسـتثمار القطــاع الخـاص الى النـاتج المحلــى الاجمـالى فى الصـين والهنــد

علوميــة السياســات يمكــن أن ترفــع مــن احتماليــة قيــام الشــركات باســتثمارات جديــدة بنســبة تزيــد علــى التقريــر أيضــا الى أن زيــادة وضــوح وم
أيضا يشجع مناخ الاستثمار الجيد على تحسين الإنتاجية،عن طريق إتاحة الفرص والحوافز للشركات لكـي تقـوم بتطـوير أنشـطتها %. 30

كمـا يسـاعدها علــى الـدخول والخــروج مـن الأسـواق بمــا يسـاهم فى زيــادة .اجوالتوسـع فيهـا واســتخدام أسـاليب أفضـل لتنظــيم عمليـات الإنتــ
بأن احتمال قيام الشركات التى تتعرض للمنافسة القوية بالابتكار أكثر  2005وقد أشار تقرير التنمية لعام .الإنتاجية ودفع عجلة التنمية

  .نافسةمن احتمال قيام الشركات التى لم تتعرض لضغوط الم% 50بنسبة لا تقل عن 
 



 2008/  06 عدد - الباحث لةمج  __________________________________________________________________________________________________________

- 151 - 
 

 ماـوذلـك كـ يساهم منـاخ الاسـتثمار الجيـد فى تحسـين حيـاة النـاس فى العديـد مـن أوجـه نشـاطهم بصـورة مباشـرة، : تحسين حياة الناس-ب
  -:ييل

من شأن تحسين مناخ الاستثمار إتاحـة الفـرص أمـام الأفـراد للحصـول علـى عمـل سـواء مـن خـلال العمـل :بصفتهم عاملين •
فمــــن شــــأن تحســــين فــــرص العمــــل حفــــز الأفــــراد علــــى اســــتثمار معــــارفهم .علــــى عمــــل بــــأجرالحــــر أو مــــن خــــلال الحصــــول 

أيضــا تســتطيع الشــركات الأكثــر إنتاجيــة الــتى تنشــأ مــن خــلال منــاخ .ومهارام،ممــا يكمــل الجهــود لتحســين التنميــة البشــرية
 .استثمار جيد،أن تدفع أجورا أفضل وأن تخصص مزيدا من الاستثمارات لبرامج التدريب

يساعد منـاخ الاسـتثمار الجيـد علـى تشـجيع المشـروعات الصـغيرة والمتناهيـة الصـغر وأصـحاب : تهم أصحاب عمل حربصف •
الأعمــــال الحـــــرة للــــدخول فى الاقتصـــــاد الرسمى،حيــــث يعمـــــل أكثـــــر مــــن نصـــــف ســــكان الـــــدول الناميــــة فى الاقتصـــــاد غـــــير 

لأخرى،بمــــا فى ذلــــك الفســــاد،وعدم وضــــوح فهــــذه المشــــروعات تواجــــه نفــــس المشــــكلات الــــتى تواجههــــا الشــــركات ا.الرسمــــى
ويـــؤدى تخفيـــف هـــذه .السياســـات،وحفظ حقـــوق الملكية،ومحدوديـــة القـــدرة علـــى الحصـــول علـــى التمويـــل والخـــدمات العامـــة

العوائـــق الى زيـــادة دخـــل أصـــحاب المشـــروعات الصـــغيرة والمتناهيـــة الصـــغر وأصـــحاب الأعمـــال الحـــرة،وتمكينهم مـــن توســـيع 
 .أعمالهم

يساعد مناخ الاستثمار الجيد على إتاحة السلع والخدمات وتنوعها مـن ناحيـة وتخفـيض أسـعارها مـن : ينبصفتهم مستهلك •
 .ناحية أخرى بما فى ذلك السلع التى يستعملها محدودي الدخل وغير القادرين

اسية وتحسـين شـروط يمكن أن ينتج عن يئة البنية الأس: بصفتهم مستخدمي للبنية الأساسية والموارد التمويلية والممتلكات •
فمثلا ساهم بناء .الحصول على الموارد التمويلية،وحماية حقوق الملكية،العديد من المزايا التى تستفيد منها كافة فئات اتمع

أيضــا يــؤدى التوســع فى القــدرة %.68الى % 28الطــرق فى المغــرب فى زيــادة معــدلات الالتحــاق بالمــدارس الابتدائيــة مــن 
فضلا عن مسـاعدة محـدودي الـدخل علـى لـدفع .وارد المالية الى مساعدة الشركات على تطوير أعمالهاعلى الحصول على الم

أيضــا يســاعد تســهيل تملــك الأراضــى وتخفــيض .مصــاريف تعلــيم أبنائهم،وتحمــل نفقــات الطــوارىء الــتى تتعــرض لهــا أســرهم
 .للازمأسعارها على تشجيع الاستثمار وبناء المصانع وتسهيل الحصول على التمويل ا

تعتبر أنشطة الشركات المصدر الرئيسى لإيرادات الضرائب بالنسبة : بصفتهم متلقين لخدمات تمولها الضرائب أو التحويلات •
لذا يساهم مناخ الاسـتثمار الجيـد فى توسـيع المصـادر المتاحـة لـدى الحكومـات للعثـور علـى التمويـل للخـدمات .للحكومات

ة والتعليم،التحـــــويلات النقديـــــة المخصصـــــة للطبقـــــات الفقـــــيرة والمحتاجـــــة فى العامـــــة،بما فى ذلـــــك خـــــدمات قطـــــاعي الصـــــح
تؤدى بعـض التحسـينات الـتى تجـرى علـى منـاخ الاسـتثمار إلى العديـد مـن المنـافع لكافـة قطاعـات اتمع،كتحسـين .اتمع

شــطة بعينها،ممـا يتــيح اسـتقرار الاقتصــاد الكلى،والتقليـل مــن تفشـى الفســاد،وبعض الإصـلاحات الأخــرى فى قطاعـات أو أن
ويمكـن للحكومـات أن تضـع خطـط لهـذه الإصـلاحات بحيـث تزيـد التركيـز .الفرص للحكومات للتأثير فى توزيـع هـذه المنـافع

على صالح محدودي الدخل من خلال التركيـز علـى القيـود المفروضـة علـى أمـاكن معيشـتهم وعلـى الأنشـطة الـتى يسـتفيدون 
كعاملين،وأصــــحاب أعمــــال حــــرة ،ومستهلكين،ومســــتخدمي للبنيــــة الأساســــية والمــــوارد   منها،بمــــا فى ذلــــك مختلــــف مجــــالام

 .التمويلية والممتلكات

 
ولـــذا فانـــه مـــن الضـــرورى التأكيـــد علـــى أن بيئـــة الاســـتثمار النموذجيـــة لا تقتصـــر علـــى مجـــرد مـــنح الاعفـــاءات الضـــريبية وتســـهيل 

 -:من العناصر الضرورية التى لابد من توافرها مجتمعة منها اجراءات التسجيل والترخيص،بل تتعداه لتشمل حزمة متكتملة

 استقرار السياسات الاقتصادية الكلية -  أ
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وجــود منظومــة قــوانين وأنظمــة اقتصــادية فعالــة وكفــؤة ممــا يتطلــب مراجعــة القــوانين ــا وتحــديثها لتنســجم مــع التوجــه العــام  - ب
 .ات على الساحتين المحلية والدوليةلتنشيط حركة الاستثمار وسن قوانين جديدة تتلاءم مع المستجد

تبســـيط الاجـــراءات الاداريـــة فى جميـــع المؤسســـات المرتبطـــة بالنشـــاط الاســـتثمارى وألا يقتصـــر فقـــط علـــى فـــترة الترخـــيص  - ت
 .والتسجيل،بل يتضمن أيضا تشخيص العوائق والمشاكل التى تواجه المستثمر على جميع المستويات وايجاد الحلول لها

 .قابى لتعزيز الثقة فى البيئة الاستثمارية وضرورة محاربة الفساد وسوء الادارةتكثيف الجانب الر  - ث

  
  العدالة  وتكافؤ الفرص: ثانيا

 "التنميـة في العـالم"تقرير تؤكد الدراسات الحديثة على أهمية العدالة وتكافؤ الفرص لدفع عجلـة التنميـة ورفـع مسـتويات المعيشـة،ف
 ،يؤكـــد علـــى أن12"الإنصــاف يعـــزز قـــوة النمــو مـــن أجــل تخفـــيض أعـــداد الفقــراء: "تحــت عنـــوان للبنـــك الـــدوليالصـــادر عــن  2006لعــام 

ويمكن القول بأن . كون جزءاً لا يتجزأ من أية إستراتيجية ناجحة لتخفيض أعداد الفقراء في أي مكان من العالم الناميتلابد أن 13العدالة
سعينيات القـرن العشـرين،فنظريات التنميـة الأولى افترضـت أنـه علـى الـرغم مـن أن عـدم المسـاواة هذا التحول فى الفكر الرأسمالى قد بدأ فى ت

غير مرغوب فيه كغاية فى حد ذاته،الا أنه وسيلة لتحقيق النمو فى الأجل الطويل حيث أن الميل الحدى للادخار مرتفع عند الأغنيـاء فهـم 
وفى سبعينيات ).زيد الاستهلاك مع زيادة الدخل ولكن بنسبة أقل من زيادة الدخل ي(عادة ما يدخرون ويستثمرون جزء كبيرا من دخولهم 

غــير (القــرن العشــرين ظهــر اتجــاه يــدعوا الى وضــع اســتراتيجيات مــن أجــل النمــو مــع اعــادة التوزيع،واتخــاذ اجــراءات تدخليــة قصــيرة الأجــل 
يـق عدالـة التوزيـع وتحقيـق المسـاواة فى الـدخل والثـروة ،وهـو مـا يعـنى مثل معدلات الضرائب المرتفعة،أو نزع ملكية الأصـول لتحق) ديناميكية

ـــــدى الأفـــــراد والفـــــاعلين فى  ـــــه مـــــن ضـــــعف حـــــوافز العمـــــل والاســـــتثمار والابتكـــــار ل ـــــين النمـــــو والعدالة،بســـــبب مـــــا يمكـــــن أن تحدث تـــــوترا ب
  .عالاقتصاد،ولذلك تمثل التحدى فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ثم بعد ذلك يتم اعادة التوزي

  
ليســت غايــة بحــد ذاــا فحســب، ولكنهــا وســيلة لزيــادة الاســتثمارات وجعلهــا أكثــر إنتاجيــة، الأمــر الــذي يفُضــي إلى  فالعدالــة، 

دقع لشريحة  .تسريع عجلة النمو
ُ
فالهوُة الشاسعة في عدم المساواة في الثروات والفرص، داخل البلدان وفيما بينها تتسبب في استمرار الفقر الم

الســكان، وهــو مــا يــؤدي إلى هــدر الإمكانيــات البشــرية، ومــن شــأنه في كثــير مــن الحــالات إبطــاء وتــيرة تحقيــق النمــو الاقتصــادي  كبــيرة مــن
ولا شــــك فى أهميــــة تحقيــــق   . ومن شأن السياسات الهادفة الى تحقيق مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص أن تسد هذه الهوُة. القابل للاستمرار

ص،فالاقتصاد ينمو ويتطور عندما يكون لدى السواد الأعظم من السكان الأدوات اللازمة للمشـاركة فى المنـافع الناتجـة العدالة وتكافؤ الفر 
عن النمو الاقتصادى،ولهذا ينبغى أن تستهدف استراتيجيات التنمية تخفيض حدة عدم المساواة ومن ثم تحقيق المساواة فى الفرص وتحسـين  

سبيل المثال يؤدى ضمان القدرة على الحصول على الخدمات التعليمية والرعاية الصحية الى تحسن انتاجية  وعلى.كل من الكفاءة والعدالة
كمـا أن القـدرة علـى الحصـول علـى فـرص العمـل تـؤدى الى .الفقراء،مما يعطى دفعة لنوعية حيام وأيضا لديناميكية وحيويـة اتمـع عمومـا

ا أن القــوة الاقتصــادية غالبــا مــا تــترجم الى قــوة سياســية،فانه اذا جــرى تنفيــذ اجــراءات تحقيـــق وبمــ.تخفــيض احتمــال لجــوء النــاس الى الجريمــة
المســـاواة فى الفـــرص أمـــام النـــاس تنفيـــذا جيـــدا فـــام يحيـــون حيـــاة منتجـــة،مما يـــؤدى الى الاتفـــاق فى الـــرأى والعدالـــة الاجتماعيـــة والاســـتقرار 

  .14السياسى وزيادة الانتاجية
  

بــين الأفــراد يســتمر عــدم المســاواة وتعــنى أن " عــدم المســاواة  فــخ" الى قضــية فى غايــة الخطــورة وهــى مــا يســمى تجــدر الاشــارة هنــا 
بارتفــاع في معــدلات وفيــات الأطفــال، وانخفــاض في يتســم  الفــخ اهــذو . واموعــات مــع مــرور الوقــت مــن جيــل إلى آخــر وداخــل كــل جيــل

فالفرص، كبرت أم صغرت، تنتقل من  .وهو أمر يتكرّر مع مرور الوقت وعبر الأجيال معدلات إتمام الدراسة، والبطالة وانخفاض الدخول،
ويؤدي ذلـك إلى تقليـل الحـوافز أمـام الاسـتثمار والابتكـار الفـردي، فضـلاً عـن إضـعاف عمليـة . الآباء إلى الأبناء ومن الأمهات إلى البنات

الاقتصـادية والسياسـية والاجتماعيـة والثقافيـة معـاً، كمـا هـو الحـال بالنسـبة وحالة عدم المساواة تسـتمر مـن خـلال تشـابك الآليـات . التنمية
  . 15للمواقف والممارسات التمييزية المتعلقة بالعرق، والانتماء الاثني، والنوع، والطبقة الاجتماعية
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خــلال تحقيــق ولزيــادة العدالــة لا بــد مــن وضــع سياســات تعمــل علــى تصــحيح أشــكال اســتمرار عــدم تكــافؤ الفــرص، وذلــك مــن  
وســيؤدي الكثــير مــن هــذه السياســات إلى زيــادة الكفــاءة الاقتصــادية  .المســاواة في الفــرص أمــام الجميــع في اــالين الاقتصــادي والسياســي

وتشـمل هـذه السياسـات مـا . ن ثم تخفـيض حـدة فقـرهمـوتصحيح إخفاقات الأسواق وزيادة المساهمة الاقتصادية للفقـراء في مجتمعـام، ومـ
 :يلي

الاستثمار في الناس من خلال توسيع نطاق القدرة على الحصول على خدمات جيدة النوعية في مجالي الرعاية الصحية والتعليم،  •
  .وإتاحة شبكات الأمان للفئات الضعيفة

لميــاه، توســيع نطــاق الوصــول إلى العدالــة، والحصــول علــى الأراضــي وخــدمات البنيــة الأساســية الاقتصــادية، كــالطرق والكهربــاء، وا •
 .والصرف الصحي، والاتصالات السلكية واللاسلكية

تشجيع الإنصاف في الأسواق المالية وأسواق العمل وأسواق المنتجات، وذلك لتسهيل قدرة الفقراء في الحصول على الائتمانات  •
   . وفرص العمل، ولضمان عدم التمييز ضدهم في الأسواق

  
    يزة لبرامج التنميةالتركيز على المشروعات الصغيرة كرك: ثالثا

تشــجيع المشــروعات الصــغيرة والمتناهيــة الصــغر،فهذه المشــروعات تتميــز بقــدرا العاليــة علــى تــوفير فــرص العمــل مــن حيــث انخفــاض تكلفــة 
لفــة فرصـة العمــل المتولــدة فى هــذه المشــروعات،كما أــا وســيلة جيــدة لتحفيـز التشــغيل الــذاتى والعمــل الخاص،فضــلا عــن أــا تحتــاج الى تك

مـن جانـب آخـر فـان هـذه المشـروعات تتميـز .رأسمالية منخفضة نسبيا لبدء النشاط مما يشجع الكثيرين علـى بـدء النشـاط بالاسـتثمار فيهـا
بقــدرا علــى توظيــف العمالــة نصــف المــاهرة وغــير المــاهرة وذلــك لانخفــاض نســبة المخــاطرة مــن ناحيــة ،ووجــود فرصــة أفضــل للتــدريب أثنــاء 

ويمكن أن تحسن هذه المشروعات فرص قيام النساء بأعمـال لحسـان الخـاص مـن خـلال  .رات والمهارات من ناحية أخرىالعمل لرفع القد
كمـــا أـــا تـــتلاءم مـــع رغبـــة كثـــير مـــن النســـاء فى عـــدم العمـــل فى أمـــاكن بعيـــدة عـــن .تـــوفير الائتمـــان والقـــروض وتـــوفير التـــدريب الـــلازم لهـــن

خاصة القروض متناهية الصغر وزيادة دخل الأسرة يلعب دورا مهما في الالتحاق   , مويل الأصغروقد أثبتت الدراسات أن الت. 16مساكنهم
،أيضا يساعد الحصول على مزيد من الدخول من خلال هذه المشروعات على تحسين المستوى الصحى وتوفير الحياة  بالتعليم بجميع مراحله

  .17الكريمة للعاملين ا
  

    الاجتماعي    لأمانا    شبكات    ترقية    ضرورة: رابعا

 الـتي الأمـان شـبكة ويلاحـظ أن أجـزاء .البشـرية والتنميـة الفقـراء لتخفـيض أعـداد كفـاءة أكثـر أدوات الاجتمـاعي الأمـان شـبكات تعـد 

 السـلع دعـم يصـل المثـال، سـبيل فعلـى .الفعالية إلى تفتقر انهفإ نسبيًا بالكفاءة تتسم التي أما الأجزاء الكفاءة، إلى تفتقر بالفعالية تتسم

 هذا أن بيد .الفقراء إلى وصولها أيضًا حيث من بالفعالية تتسم المعنى، هذا إطار في وهي، الأشخاص من كببر عددٍ  إلى الغذائية والطاقة

وَجـهَ  الدعم من المنافع فتحويلات .الفقراء غير إلى الموارد كبير من قدر تسرب  على أنه ينطوي  حيث الكفاءة، إلى يفتقر الدعم
ُ
 إلى الم

في  البنـرين دعـم مـن المائـة في 93 إلى يصـل مـا أن إلى التقـديرات تشـير إذ :الفقـراء غـير لصـالح تميـل بشـدة الخصـوص، وجه على الطاقة،
 الفقـراء إلى نسـبيًا، أفضـل النقدية،بشـكل التحـويلات توجيـه يـتم ذاتـه، الوقت وفي .المستهلكين من المائة فى 20 أغنى إلى تذهب مصر

 وبينما .للفقراء المعيشية تحسين الأحوال في بالمرة مؤّثرة غير يجعلها تمويلها،مما مستويات تدني من تعاني ولكنها للمعاناة، لمعرضةاُ  والفئات

 كبير،فرص حد إلى عليها، ضاعت فقد الغذائية، السلع دعم بتصميم يتعلق الكفاءة فيما مستوى في التحسّن بعض السابق في شهدت

وَجهَ  الدعم إصلاح خلال من تغيير كبير إحداث
ُ
  .العامة للمالية أكبر بكثير عائد على ينطوي الذى الطاقة، إلى الم

 
 خـلال مـن المسـتقبل في تخفـيض الفقـر إسـتراتيجيات في أهميـة أكثـر أدوات الاجتمـاعي الأمـان شـبكات تكون أن لهذا فانه من الضرورى

 قـدرة وتعزيـز النمـو معـدلات زيـادة تسـتهدف الـتي مازالـت الإجـراءات حـين في .أمينوالتـ الكفـاءة بتحقيـق المتعلقـة الأهـداف على التركيز

 أيضًا فمن الضروري ، الفقر تخفيض لإستراتيجية الرئيسيتين الركيزتين تشكل والتعليم الصحية خدمات الرعاية على الحصول على الفقراء

 زيادة :اثنين هدفين مراعاة خلال من الركائز هذه وينبغي إصلاح .جتماعيالا الأمان شبكات وهي ألا الثالثة، الركيزة إلى الاهتمام إيلاء

صـدمات  مع التكيّف على متهقدرا وتحسين للمخاطر، والمُعرضين الفقراء احتياجات إلى الموارد المحدودة توجيه يتم بحيث الكفاءة مستوى
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 .والانـدماج فى السـوق العالميـة وتحريـر التجـارة، الخـاص، اعنحـو القطـ والتوجـه فى ظـل آليـات السـوق تحـدث قـد الـتي المواتيـة غـير الـدخل
 الماليـة مـوارد وحجم الاقتصاد نمو معدلات من مستوى أي عند أعداد الفقراء تخفيض على أكبر أثر الكفاءة مستوى لتحسين وسيكون

 يحتـاجون مسـاعدات الـذين أولئـك اعدةلمسـ فقـط يكفـي لا المـوارد من قدرا أيضا ذلك يتيح أن يمكن المهمة؛ كما لهذه المخصصة العامة

 وتحسـين العامـة، الصـحية الرعايـة أخرى،كخـدمات مجـالات في الفقـراء مصـالح يراعـي الـذي الإنفـاق لزيـادة أيضًـا ولكـن الأمـان، شـبكة

  .الريفية المناطق في الأساسية البنية وتحسين المياه، إمدادات
 

 إلى البيانـات، الوصـول علـى القـدرة في الـنقص أوجـه الحـالي الوقـت في لقيـود تفرضـها عرضـة الأمـان شـبكات كفـاءة رفـعإن 

 لتركيز تصميمها إعادة خلال من كفاءة الأمان أكثر شبكات ويمكن جعل.الفنية الاعتبارات بعض إلى بالإضافة البيانات، تلك ونوعية

 .وفـني سياسـي بعُـدان، ولـذلك .اسـتهدافها سـينتح خـلال مـن وذلـك والمُعرضـين للمخـاطر، الفقـراء علـى المتاحـة المـوارد مـن الأكـبر الجـزء

 قلاقل أن يثير يمكن المعنية بالسياسة يتعلق كهدف الفقراء مصالح يراعي نحو على الموارد توجيه اعتماد أن السياسي بحقيقة البُعد يتصل

 للخسارة للتعرض تؤهلها وضعية في انهلأ السياسية، نظراً الناحية من قوًة وأكثر صوتاً أعلى وهي الأيسر حالا، الفئات من مقاومة ويلقى

 يتطلـب حيـث .الملائمـة واسـتخدامها البيانـات تـوافر مـدى عـن فضـلا والتنفيـذ، التصـميم بـأمور الفـني البُعد ويتصل .الإجراء هذا بسبب

 المتعلقـة والنتـائج تالسياسـا بـين الصـلة لتصـحيح جيـد وإجـراء تحليـل وأمـاكنهم، الفقـراء لتحديـد جيـدة بيانـات تـوافر الاستهداف حُسن

  .العملية الخبرة من للتعّلم تنظيمية كافية ترتيبات ووضع الفقر، بتخفيض
  

 .والـدخل العمـل فقـدان ضـد مخـاطر التـأمين تـوفير علـى تسـاعد تـدابير اعتمـاد خـلال مـن الأمـان شـبكات تـدعيم أيضًـا ويمكن

 مـا تخفيـف في المسـاعدة والعـاملون، الشـركات تؤديهـا الـتي الاشـتراكات مـن المموّلـة البطالـة، ضـد التـأمين لـبرامج يمكن المثال، سبيل فعلى

 والحـوافز والعدالـة، الماليـة، الاسـتدامة مـع متسـقة جعلهـا في تـوخي العنايـة ينبغـي ولـذا أخـرى ، إلى من وظيفـة الانتقال عند العامل يلاقيه

 ومـن ،.الصـدد هـذا في المسـاعدة المؤقتـة العمالـة لـبرامج يمكـن كمـا .البطالـة دائـرة مـن الخـروج لتشـجيعهم علـى وذلـك بالعـاملين، الخاصة

 خلال من كفاءة أكثر وجعلها المشروعات، في العمالة كثافة على التركيز خلال من أكثر فعالية البرامج تلك لجعل استخدامها المُمكن

  .للأجور ملائم تحديد طريق عن للفقراء استهدافها التأكيد على
  

   إدارة الحكم إصلاح و تحسين:خامسا 
التحســـينات في مجـــال إدارة الحكـــم تعُتـــبر حاسمـــة الأهميـــة لضـــمان فعاليـــة المعونـــات ولتعزيـــز  أن  200718 يُظهـــر تقريـــر أهميـــة إدارة الحكـــم

ويقع  فثمة تقديرات تشير إلى أن قيمة الرشاوى على مستوى العالم تبلغ حوالي تريليون دولار أمريكي،. استمرارية النمو على الأمد الطويل
التى استند -بحوثالعديد من الوتشير نتائج . عبء الفساد بصورة غير متناسبة على كاهل أدنى بليون شخص ممن يعيشون في فقر مدقع

ى  إلى أن للحكم الرشيد أهميته بالنسبة لنواتج التنمية البشرية الأخر  ،أجريت حول أهمية إدارة الحكم وتأثيرها على التنمية التى -اليها التقرير
،  تحسـين إدارة الحكـم يسـاعد علـى مكافحـة الفسـاد والارتقـاء بمسـتويات المعيشـةوأن . كمعدلات وفيـات الرضـع، والأميـة، وعـدم المسـاواة

تُظهــر أن التحسّــن الــذي طــرأ علــى مســتويات المعيشــة يعــود   -الــتي أجريــت علــى مــدى عشــر ســنوات بشــأن إدارة الحكــم -البحــوثفهـذه 
فعنــدما يطــرأ تحسّــن علــى إدارة الحكــم بدرجــة واحــدة في قيمــة الانحــراف المعيــاري، . إدارة الحكــم، ولــيس العكــسبدرجــة كبــيرة إلى تحسّــن 

ويعُتبر هذا التحسن سهل . تنخفض معدلات وفيات الرضع بحوالي الثلثين، وترتفع مستويات الدخل بمقدار ثلاثة أمثال على المدى الطويل
فعلـى سـبيل المثـال، نـرى أنـه فيمـا يتعلـق  .زءاً صغيراً فقط من الفرق بين أسوأ البلـدان وأفضـلها أداءً المنال بالنظر إلى أنه لا يشكّل سوى ج

بالبعــد الخــاص بســيادة القــانون، فــإن درجــة واحــدة في قيمــة الانحــراف المعيــاري هــي كــل مــا يفصــل بــين التقــدير المــنخفض للغايــة للصــومال 
  .أو بين السلفادور وإيطاليا أو بتسوانا، أو بين بتسوانا والمملكة المتحدةوكوت ديفوار، أو بين كوت ديفوار والسلفادور، 

  19 دورنظام الوقف الإسلامي فى اعمال حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعيةتفعيل : سادسا
يد أشاروا إلى ما تحدث كثير من علماء الاقتصاد وأشاروا إلى مصادر حل المشكلات الاقتصادية في العالم من منظور إسلامي وبالتحد

  :شرعه الإسلام من نظم لحل تلك المشكلات في مقدمتها 
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 -نظام خمُس الغنائم ؛ هـ -نظام النفقات ؛ د -نظام الصدقات المطلقة والمقيدة والكفارات ؛ ج - نظام الزكاة ؛ ب -أ 
  .ام الأوقافنظ -الكفالة العامة من بيت المال لكل إنسان في الأرض الإسلامية ؛ ز -نظام الركاز ؛ و

  
وحول دور الأوقاف في حلّ المشكلات في اتمع المسلم ،فأن نظام الوقف أهم مساعد لنظام الزكاة لحل المشكلات الاقتصادية لأنه 

ما أوقف للمرضى وللعجزة والمساكين والضعفاء والفقراء : استخدم لحل الكثير من المشكلات التي تظهر في اتمع المسلم ومن ذلك
فلابد من .. ولولا أن أوقاف المسلمين لعب ا كثيراً لكفت طبقات كثيرة من الناس .. مى والأرامل بل وحتى رعاية الحيوانات واليتا

نظام الوقف الإسلامي فى اعمال حقوق الإنسان الاقتصادية  دورلتفعيل و .الأوقاف الذرية والأوقاف العامة: إعادة الأوقاف بشقيها
والتى يمكن ) صكوك الوقف(وقفية متخصصة بواسطة تبرعات صغيرة وتعميم صناديقإنشاء ورة العمل على بضر نوصى ، والاجتماعية

للأغراض التي يبتغياها  تبعا. لاعمال حقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية السابق الاشارة اليهالإنشاء وقفيات  ان تخصص 
الدخل المحدود من إحياء سنة الوقف ونيل ثوابه بوقف ما يدخل تحت  لذوي الواقفون وكذا التوسع في إصدار الصكوك الوقفية تمكينا

الوقفية بما يزيد من ثقة الناس وإنفاق ريع كل  ووضع الضوابط الشرعية لإصدار وتسويق وتداول واستثمار الصكوك طاقتهم المالية
الصلة وفيما بينها  ية وفيما بينها وبين المؤسسات ذاتوالتنسيق بين الصناديق الوقف ه المشاركون فيهتار صندوق في مجال البر الذي يخ

لتمويل الجمعيات الخيرية وسائر المنظمات غير الحكومية والاستغناء  وبين أجهزة الدولة المعنية وان يكون الوقف احد المصادر الرئيسية
  .االخارجي الذي لا يتلاءم مع مقاصده به عن الدعم

  
  :الهوامش والمراجع 

 

 www.aohr.net،متاح بموقع المنظمة العربية لحقوق الإنسان على الانترنيت )حقوق الإنسان والتنمية(الدليل العربي  ،ن الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المترابطةالقانو ، محمد نور فرحات 1

تــربط بــين الســلم والأمــن الــدوليين مــن جهــة ، واحــترام حقــوق  حجــر الأســاس لتمتــع الأفــراد بمجموعــة مــن الحقــوق بعــد أن بــدت لواضــعيه الصــلة الــتى)  1945( أرســى ميثــاق الأمــم المتحــدة  2
لإنســان ، بــل راحــت تســتكمل هــذه النصــوص الإنســان والحريــات الأساســية للجميــع دون تمييــز مــن جهــة أخــرى ، ولم تكتــف الأمــم المتحــدة بتضــمين ميثاقهــا عــدداً مــن النصــوص الخاصــة بحقــوق ا

والــتى " الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان " يــة الــتى تشــمل مختلــف حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية ويــأتى فى مقدمــة هــذه النصــوص مــا يطلــق عليــه باعتمـاد العديــد مــن الصــكوك والاتفاقيــات الدول
لسياســية ، والعهــد الــدولى الخــاص بــالحقوق العهــد الــدولى الخــاص بــالحقوق المدنيــة وا) 1966(، والعهــدين الــدوليين لحقــوق الإنســان لعــام  1948الإعــلان العــالمى لحقــوق الإنســان عــام : تشــمل 

الــتى تصــبح طرفـــاً فى البروتوكــول باختصـــاص اللجنــة المعنيـــة الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيـــة ، والبروتوكــول الاختيـــارى الأول الملحــق بالعهـــد الــدولى الــذى تعـــترف بموجبــه الدولـــة الطــرف فى العهـــد و 
المقـررة  م ونظـر الرسـائل المقدمـة مـن الأفـراد الـداخلين فى ولايـة تلـك الدولـة ، والـذين يـدعون أـم ضـحايا أى انتهـاك مـن جانبهـا لأى حـق مـن الحقـوقبحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهـد فى تسـل

  . فى العهد 

هـا الـدخل القـومى الحقيقـي للـدول خـلال فـترة زمنيـة محـددة،وهناك مـن أكـد تطورت مفاهيم التنمية الاقتصادية فى الفكر الاقتصادى المعاصر،فهناك من يرى أن التنمية هى عملية تفاعلية يزداد في 3
كـذلك .ورأى آخرون أن التنمية هى التوسـع فى الاقتصـاد القـومى لدرجـة يسـمح بموجبهـا امتصـاص لمزيـد مـن القـوى العاملـة كـل سـنة.على ضرورة أن ينعكس ذلك فى ارتفاع متوسط الدخل الفردي

. يم اـاني للشــعباحتيـاطي نقـدي فى يـد الدولــة يسـمح بالقيـام بمختلـف الـبرامج الاجتماعيـة والصـحية ورعايـة العجــزة والأطفـال،وتحقيق مسـتويات عاليـة مـن التعلـ رأى الـبعض أن التنميـة هـى خلـق
جــوب تـــوافر تغــيرات تكنولوجيــة وفنيــة وتنظيميــة،بمعنى أــا تتضـــمن وتعــرف التنميــة أيضــا علــى أــا الزيــادة الـــتى تطــرأ علــى النــاتج القــومى مــن ســلع وخـــدمات فى فــترة معينــة اتفــق عليهــا لســنة،مع و 

اخــل مختلــف الوحــدات الإنتاجيــة وبالنســبة لجميـــع التحســن المســتمر فى طــرق الإنتــاج بحيــث تتفـــق مــع العصــر الحاضــر،أى اســتخدام التكنولوجيــا الحديثـــة الــتى تعمــل علــى تحــين الكفايــة الإنتاجيـــة د
  143-142،ص ص 1980،دار المعارف،القاهرة،"اقتصاديات السكان فى ظل التضخم السكاني"لاح الدين نامق،ص:راجع.قطاعات الاقتصاد القومى

 Economic Growthوبـين مصـطلح النمـو الاقتصـادى   Economic Developmentوجـدير بالإشـارة الى أن هنـاك مـن الاقتصـاديين مـن يفـرق بـين مصـطلح التنميـة الاقتصـادية
ة الــتى تحــدث فى اتمــع قتصــادى هــو عبــارة عــن تطــور اقتصــادي يحــدث تلقائيــا دون توجيــه أو مجهــودات مقصــودة،بينما التنميــة الاقتصــادية يقصــد ــا التغــيرات الاقتصــاديحيــث يــرون أن النمــو الا

ونصـيب الفـرد منـه عـبر الزمن،وذلـك نتيجـة للتطـور التلقـائي فى الأول ويترتب على كل من النمو الاقتصادى والتنمية الاقتصـادية زيـادات فى الـدخل القـومى الحقيقـي .بفعل توجيه مقصود مستهدف
وخلــص الـبعض الى أن التنميــة الاقتصـادية هــى تغيــير  .ويقـترن أكثــر مــن ذلـك الاصــطلاح الثـانى بتغــيرات هيكليــة فى البنيـان الاقتصــادى والاجتمـاعي للمجتمــع.والتطـور المقصــود أو المخطـط فى الثــانى

التنميــة "حســن عبــد العزيــز حســن،:راجــع.اث تغيــيرات فى الهيكــل الاقتصــادى والاجتمــاعي والسياســي للمجتمــع بحيــث يحقــق رفــع مســتوى معيشــة عامــة أفــراد اتمــعكمــي ونــوعى يتمثــل فى إحــد
  131-129،ص ص 1993،الطبعة الثانية،بدون ناشر،"الاقتصادية

صـدورها مـع مطلـع التسـعينيات حـول الاهتمـام بالعنصـر البشـرى،وأن مضـمون التنميـة يجـب أن يكـون تنميـة البشـر ومـن صـنعهم أكد البرنامج الانمائى للأمم المتحدة من خلال تقاريره التى توالى  4
لسياســية والاقتصــادية امــل فى الحيــاة اوتنميــة البشــر،تكون بالاســتثمار فــيهم ســواء فى التعلــيم أو الصــحة أو تنميــة المهــارات،حتى يعملــون بنحــو منــتج ويكــون بوســعهم أداء دورهــم الك.ومــن أجلهــم
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ع القرارات،بحيــث يحقــق النــاس رفــاهيتهم وتنميــة مــن صــنع البشــر،بمعنى اتاحــة الفــرص لهــم جميعــا للمشــاركة الايجابيــة فى وضــع خطــط التنميــة ومتابعتهــا وتنفيــذها وكــذلك المشــاركة فى صــن.والاجتماعيــة

  .ار التنمية على نطاق واسع وعادل بما يلبى جميع حاجات اتمعوتنمية من أجل البشر،بمعنى كفالة توزيع ثم.بجهدهم ووفقا لتفضيلام

أمــا فى الســنوات الأخــيرة فقــد أصــبح الفقــر المطلــق هــو . فى العقـود الماضــية كــان تعريــف الفقــر فضفاضــا أكثــر مــن اللازم،فقــد كــان يوصــف بأنــه مســتوى مــنخفض تمامــا مــن الــدخل أو الاســتهلاك 5
 .الفقراءالمعايير القياسية فيما يتعلق بكل من التغذية والصحة والتعليم والبيئة والصوت المسموح فى عملية اتخاذ القرارات التى تؤثر فى حياة عبارة عن عدم القدرة على تحقيق 

  /http://www.aohr.net/arabic/Data/Dalil :،الدليل العربي لحقوق الانسان متاح في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العالـم العربـي ،عزام محجوبراجع  6

  .22،مرجع سابق، ص "تحديات النمو والعولمة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"جورج توفيق العبد،حميد رضا داودي، 7

المتولــد عــن هــذا النمو،وبــافتراض درجــة مرونــة مرتفعــة  بطبيعــة الحــال،لا يعتمــد نمــو توظيــف العمالــة علــى نمــو النــاتج فحســب،بل أيضــا علــى مرونــة التوظــف بالنســبة الى النــاتج،أى كثافــة توظيــف العمــال 8
تحــديات النمــو والعولمــة فى "جــورج توفيــق العبد،حميــد رضــا داودى،:راجــع.تقريبــا% 6يصــبح معــدل التوظــف المطلــوب مرنــا بتحقيــق نمــو ســنوى مســتمر فى النــاتج الحقيقــى بواقــع ) 0.7حــوالى (نســبيا 

  .7،ص 2003د الدولى،واشنطن،،صندوق النق"الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

  .2007،الكويت،سبتمبر )90(حسين عبد المطلب الأسرج،الحقوق الاقتصادية والتنمية فى الدول العربية، سلسلة رسائل بنك الكويت الصناعى،العدد :راجع 9

تستهدف تسهيل ممارسة أنشطة  ة التىلموسمن الاصلاحات الم قد اشار الى حدوث العديد 2008 ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business 2008 تقرير على الرغم من ان 10
بينما تشهد بيئة أنشطة الأعمال تحسّناً على مستوى العالم، فإن أصحاب المشاريع والأعمال في الشرق يؤكدون على أنه  فى الدول العربية،الا أن القائمين على اعداد التقرير مازالو الأعمال

فعلى سبيل المثال، على صعيد ". تتمثل في مجالات مثل وسائل حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية، وكفاءة المحاكم، وإجراءات وقوانين الإعسار ،ت كبيرةالأوسط مازالوا يواجهون تحديا
، في حين حصلت الإمارات العربية المتحدة 10حدة من مؤشر سهولة قيام المساهمين بإقامة الدعاوى القضائية، وهو أحد مكونات مؤشر حماية المستثمرين، حصلت المغرب على على نقطة وا

إجراءً من لحظة  50يوماً في المتوسط، وأما في الإمارات العربية المتحدة، فإن تلك العملية تضم  721وفي لبنان، فإن الفصل في نزاع تجاري في أروقة المحاكم يستغرق حوالي . على نقطتين فقط
  . السداد قيام المدعي برفع القضية وحتى لحظة

وقد شملت البلدان التي حظيت بترتيب متقدم في منطقة الشرق . بلداً في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 178يقوم بترتيب  2008تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 
 ). 49(ن ، وعُما)40(، والكويت )23(المملكة العربية السعودية : الأوسط وشمال أفريقيا كلاً من

مؤشرات تدرس أنظمة أنشطة الأعمال، حيث تتبع الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الاشتراطات والمتطلبات الحكومية في  10ويعتمد الترتيب التصنيفي للبلدان التي شملها هذا التقرير على 
إلا أن هذا الترتيب التصنيفي لا يأخذ بعين الاعتبار سياسة الاقتصاد الكلي،  .فية النشاط التجاريمجالات تأسيس شركات ومنشآت الأعمال، وإجراءات التشغيل، والتجارة، والضرائب، وتص

على الإنترنت في موقع ممارسة أنشطة الأعمال الاطلاع على تقرير يمكن .ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين، أو معدلات تفشي الجرائم
http://www.doingbusiness.org 

11 World Bank, World Development Report 2005,Opcit,PP2-4 
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بـل إنـه . فالعدالـة، لا يقصـد ـا المسـاواة ، كالمسـاواة في الـدخول، أو الحالـة الصـحية، أو أيـة نتـائج أخـرى محـددة. فهناك فرق بـين المسـاواة والعدالـة.الة، تكافؤ في الفرص بين الناسيقُصد بالعد 13
روح المبـادرة الشخصـية ـ وليسـت الخلفيـة العائليـة أو الطبقـة الاجتماعيـة أو العـرق أو النـوع ـ سعي للوصول إلى وضع تتسـاوى فيـه الفـرص أمـام الجميـع، بمعـنى عنـدما تكـون فيـه الجهـود والتفضـيلات و 

ورأس  فالمقصود هنا ليس المساواة في الأجور، بل زيادة قدرة الفقـراء علـى الحصـول علـى خـدمات الرعايـة الصـحية، والتعلـيم، وفـرص العمـل،. هي الفيصل في التمييز بين المنجزات الاقتصادية للناس
ويعـني ذلـك أيضـاً كسـر القوالـب النمطيـة والتمييـز، وتحسـين . ويقتضـي تحقيـق العدالـة، زيـادة المسـاواة في الحصـول علـى الحريـات السياسـية والنفـوذ السياسـي. المال، وحقوق الملكية الآمنة في الأراضي

 .القدرة على الوصول إلى أنظمة العدالة والحصول على خدمات البنية الأساسية

 8،مرجع السابق،ص"النظر الى ما فات،والتطلع لما هو آت:التنمية وتخفيض أعداد الفقراء "وولفنسون،فرانسوا بورغينون،.جيمس د 14

كـين الفقـراء والفئـات المهمشــة، الصـادر عـن للبنــك الـدولي علـى أهميـة تـدعيم مشــاركة وتم 2006لعـام " لمسـاعدة اتمعـات علـى الإفـلات مــن فـخ عـدم المسـاواة ، يؤكـد تقريرالتنميــة في العـالم 15
ويمكـن للفقـراء والفئـات المهمشـة الـتي تشـمل النسـاء كفئـة مـن فئـات اتمـع، مـن خـلال . أي قدرم على الإصرار على تمتعهم بآليات أكثر قوة للتعبير عن آرائهم، ولإخضاع السياسيين للمسـاءلة

ة اسـتخدام النفـوذ الاقتصــادي والسياسـي مـن قبــل النُخـب، إقامــة التحالفـات مـع الطبقــات المتوسـطة دعمـاً للإســتراتيجيات المؤيـدة للتغيــير الإصـرار علـى زيــادة الضـوابط والتوازنـات فيمــا يتعلـق بإســاء
نصــف

ُ
نــوع السياســـات الشــعبية غـــير القابلـــة وســـتعمل هــذه الإســـتراتيجيات علــى تقـــويض هيمنــة حكومـــة الأقليــة وتحقيـــق المســاواة أمـــام الجميــع علـــى الســاحة السياســـية، وذلــك دون اللجـــوء إلى . الم

 . للاستمرار التي ثبُت فشلها في الماضي
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 أصـحاب مشـروعات بـإقراض تقـوم مـا نـادراً التجاريـة البنـوك إن وحيـث .المتوقعـة غـير الصـدمات علـى مواجهـة القـدرة زيـزتع إلى الأحيان، من كثير في التمويل، على الحصول إمكانية تؤدي 17

مـن  ملايـين 3 حـوالي هنـاك أن العهـد حديثـة دراسـات وتُظهـر .لهـم ملائمـة المصـادر أكثـر يعُتـبر متنـاهى الصـغر التمويـل قطـاع فـإن الفقـر، خـط مـن القـريبين أو الفقـراء مـن المحتملـين الحـر العمـل
 مشـروعات تشـغيل في تسـاعدهم أن يمكـن صـغيرة ماليـة مبـالغ علـى حـتى الحصـول القـدرة علـى إلى يفتقـرون أفريقيـا وشمـال الأوسـط الشـرق منطقـة في الفقـراء الحـر العمـل مشـروعات أصـحاب

 العمـلاء عـدد إلى بالنسـبة الصـغر متنـاهى التمويـل إلـيهم وصـل الـذين عـدد الأشـخاص أو الأسـواق إلى النفاذ درجة شهدت فقد .التقدّم بعض تحقيق إلى تشير بوادر هناك ورغم ذلك، .صغرى

 في 19 بحـوالي الآن وتقُـدر السـنين، مـن الماضـي العقـد مطـردًا في نمـوًا ،(منهـا أدنى أو الفقـر خـط مـن المائـة في 120 نسـبة عنـد يعيشـون الـذين الأشـخاص منهأ تعـريفهم علـى ويـتم) المحتملـين
  : للتفاصيل راجع.نموه أمام العوائق تخفيض على متزايدة بصورة وتعمل ، الصغر متناهى التمويل من المحتملة المنطقة القِيمَة بلدان حكومات معظم وتقدر .ائةالم

Farrukh Iqbal, Sustaining Gains in Poverty Reduction and Human Development in the Middle East and 
North Africa, The World Bank , Washington, DC ., 2006  

مقاييس تستند إلى الشواهد والأدلة من شأا  هذا التقرير هو الإصدار المحدث السادس للمؤشرات العالمية لإدارة الحكم، وهو يجسد عملاً تم على مدى العِقد الأخير من السنين لإعداد 18
وتقيس المؤشرات العالمية لإدارة الحكم . .تتبع الجودة النوعية للمؤسسات، ومساندة بناء القدرات، وتحسين إدارة الحكم، والتصدي للفسادمساعدة الأطراف المؤثرة في عملية التنمية على 

 :المكونات الستة التالية للحكم الرشيد، وهي

كومتهم، بالإضافة إلى حرية التعبير وحرية التنظيم وتكوين الجمعيات، وحرية وسائل إبداء الرأي والمساءلة ـ يقيس هذا المكون مدى قدرة مواطني بلدٍ ما على المشاركة في انتخاب ح •
 .الإعلام

قبلاً من خلال وسائل غير دستورية أو الاستقرار السياسي وانعدام العنف ـ يقيس هذا المكون التصورات المتعلقة باحتمال زعزعة استقرار الحكومة أو إزاحتها عن سدة الحكم مست •
 . ا في ذلك الأعمال الإرهابيةعنيفة ، بم

ية، ونوعية وضع السياسات وتنفيذها، الفعالية الحكومية ـ يقيس هذا المكون نوعية تقديم الخدمات العامة، ونوعية جهاز الخدمة المدنية، ودرجة استقلاليته عن الضغوط السياس •
 . ومدى مصداقية التزام الحكومة بتلك السياسات

 . يقيس هذا المكون قدرة الحكومة على وضع وتنفيذ سياسات ولوائح تنظيمية سليمة من شأا السماح بتنمية القطاع الخاص وتشجيعهنوعية الأطر التنظيمية ـ  •

الإضافة إلى احتمال حدوث ، والمحاكم، بسيادة القانون ـ يقيس هذا المكون مدى ثقة المتعاملين في سيادة القانون في اتمع والتقيد ا، وخاصة نوعية إنفاذ العقود، والشرطة •
 .الجرائم وأعمال العنف

النخبة " استحواذ"الإضافة إلى مكافحة الفساد ـ يقيس هذا المكون مدى استغلال السلطة العامة لتحقيق مآرب ومكاسب خاصة، بما في ذلك أعمال الفساد، صغيرها وكبيرها، ب •
 .وأصحاب المصالح الشخصية على مقدرات الدولة

 : ترنتعلى هذه الدراسة كاملة، وعلى موجز الاستنتاجات الرئيسية، ومجموعة البيانات الجديدة لهذه المؤشرات على الموقع التالي على شبكة الإن يمكنكم الاطلاع

http://www.govindicators.org   نظام إدارة الحكم ومكافحة الفساد على شبكة الإنترنتأو الاطلاع عليها عن طريق الموقع العام الخاص ب : 

http://www.worldbank.org/wbi/governance  

: ،متاح في ،دورنظام الوقف الإسلامي فى اعمال حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعيةحسين عبد المطلب الأسرجراجع،للتفاصيل  19
http://www.kantakji.org/fiqh/Files/Wakf/C1.rar  

 


